
العراق؛ مشهد الساسة، والسياسة !
, يناير  | كتبه طه العاني

منهــا مــا يــدفعك للخــوف حــتى مــن ممثلــي الــدين والســماحة باركــان الســلطات المختلفــة في “بعــض
المواقف”، ومنها ما يدفعك للندم على ثقة كنت تضن بها كل خير، ومنها ما يجعلك تستشعر أنك
أحـوج مـا تكـون إلى المـوت في ضـل القصـف العشـوائي مـن قبـل جيـش يفـترض ان يحميـك، ومنهـا مـا

يفقدك قيمة الحياة برمتها فيأخذ منك احبابك واصدقائك قتلا بدون اي سبب!!

ايام خلت جعلت الكآبة تخيم على كل ما حولك، وخلاصة هذه الايام جميعها، تجلي أمام عينيك
بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك حقــارة هــذه الدولــة ووضاعتهــا في التعامــل مــع ابنــاء جلــدتها وحــل قضايــا
شعبها. العراقيين، و “السنة منهم على وجه الخصوص” وفي هذه الايام وقعوا بين لئيمٍ لا يُأمن
 يتحين فرصة الاستيلاء

ٍ
 يترقبون خيانته، وبين منافقٍين يتربصون بهم، وبين طامع

ٍ
غدره، وبين خائن

 يسخر منهم، وبين سفيهٍ يخشون أن يضر
ٍ
عليهم!، وبين حاقدٍ يعتصر قلبه حقداً عليهم، وبين فاجر

بهم، وبين مجتمع دولي لا يعبأ لهم ويقف ضدهم!، فلم يجدوا غير الاتكال على الله، والدفاع عن
قضاياهم بالغالي والنفيس بعد ان ايقنوا ان لا منجى من هذه الفتن والمؤامرات التي تحاك ضدهم

سواه سبحانه وبالاعتماد على النفس ثانيا.
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اوضح لكم مشهد السياسة في العراق باختصار؛ هل رأيتم من يبني بيتاً من الماء؛ لوضع أرطالاً من
المعادن التي تنأى عن حملها الجبال عليه! ثم يندب حظه لعدم قدرته على إتمام ذلك البناء بسبب
عدم تماسك مواد بنائه المكونة من الماء والهواء ؟! قد تتعجب إذا ما عرفت أن صاحب هذا البناء
هـم الساسـة العـراقيين “السـنة منهـم علـى وجـه الخصـوص” وكـل بـني البـشر مـن العـراقيين الذيـن
ينســجون مــن آمــالهم وأمنيــاتهم العريضــة أوهامــاً معتمــدين عليهــم في بنــاء الــوطن !!، ثــم وفجــأة
وبدون سابق انذار وفي غفلة من الطرفيين يهيمون “معاً” في ضياع، مبددين أعمار وطاقات مجتمع
كبير في هباء، ثم لا يملك هذا المجتمع الا ان يقدم مئات القتلى والجرحى مفارقين الحياة بأمنيات

بان يكونوا مع ركب الأتقياء !!

لم يفـز الساسـة العـراقيين بـأي شيء علـى وجـه الإطلاق، وان كـانت هنـاك فائـدة ماديـة لهـم في مجـرد
لحظة متعةً سريعة الزوال، وستبقى آثار شؤمها على نفوسهم دائمة الكآبة مؤرقة لبالهم. وخصوصا
بعد معركة الانبار التي لاتزال مستمرة احداثها على الارض! اخشى على هؤلاء الساسة من غضب
الله، بــل صــار غضبــه عليهــم وشيــك الإنــزال، بعــد كــل هــذا الســفك مــن الــدماء! مــاذا ســيقولون للــه
عنــدما يمضــون الى قبــورهم دون مــا زاد مــن الأعمــال الصالحــة؟، وكيــف ســيكون حــالهم عنــدما
يصبحون رهينوا الحساب وليس لهم به أي طاقة أو احتمال !!، فبأي شيء فاز هؤلاء الساسة في

هذا الموقف سوى المهانة والمذلة والخسران ؟!

عجيب سعي الساسة والسياسيين في هذه المرحلة، فما بين منهمكٍ على دنياه، يبذل في سبيلها أيّ
 بثمن ما يدفعهُ من اجلها “حتى وان كان دماء الابرياء”. وسينصر

ٍ
شيءٍ لإدراك سعادةٍ زائفةٍ غير مبال

 ؛ وسينال مبتغاه بنصرة دين الله،
ٍ

 ونفيس
ٍ
الله ودون ادنى شك كل من بذل في سبيل دينه كل غال

حتى لو كابد في سبيل ذلك كل الصعاب !!

ولكــن؛ هنــاك مــن يكابــد مــن اجــل مصــلحة شخصــية، وهنــاك مــن يكابــد مــن اجــل امــة وشرع الله!
 مــا أشغلــه،

ٍ
فشتــان مــا بين الســعيين، إذ شتــان مــا بين العــاقبتين! فســبحان مــن أودع في كــل قلــب

وعجبا؛ً كيف يحيا من لا يحب الخير للآخرين ..!
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